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 مارية عمراوي. دلدغش ،  رحيمة. دمة لدغش ، سلي.د                 الوضع القانوني للمرتزقة وموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

  

  :الملخص
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية والملحق التابع، ، 9911لقد حددت اتفاقية لاهاي الثانية لعام 

الجيوش النظامية التابعة لأحد الأطراف المتحاربة، وكذلك مجموع : في وحددتهم أطراف النزاعات المسلحة
لكن من المظاهر البارزة التي شهدتها النزاعات المسلحة،  .شارات مميزة لهمون مليح الذينالمليشيات والمتطوعين 

سواء أكانت دولية أم غير دولية، لا سيما منذ النصف الثاني من القرن الماضي حتى يومنا هذا، هو الدور الكبير 
طراف المتحاربة، ب  والمؤثر للمرتزقة في هذه الأحداث، وهذا الدور لا يقتصر على حسم النزاع لصالح أحد الأ

يتعدى ذلك إلى طبيعة النشاط الذي يقوم به المرتزقة في ميادين القتال، وبالمقاب  أثار دور الشركات المشاركة في 
قيامها بوظائف كانت  من حيث القتال اهتماما دوليا، خاصة حول المتعاقدين العسكريين من القطاع الخاص

وموظفي  الوضع القانوني للمرتزقةوهنا يجب البحث عن الوضع القانوني . ةتنجزها أجهزة الدولة الأمنية والعسكري
  .الشركات العسكرية والأمنية الخاصة

.ة؛ موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصةلمرتزق؛ ا المسلحة النزاعات :الكلمات المفتاحية  
Abstract :  

  The Second Hague Convention of 1899, relating to the laws and customs of land war and 

the subordinate annex, defined the parties to armed conflicts and identified them in: the 

regular armies of one of the warring parties, as well as the group of militias and volunteers 

with distinctive emblems. But one of the prominent manifestations of armed conflict, whether 

international or non-international, especially since the second half of the last century to the 

present day, is the large and influential role of mercenaries in these events, and this role is not 

limited to resolving the conflict in favor of one of the warring parties, but rather This exceeds 

the nature of mercenary activity in the battlefields, and in return the role of the companies 

involved in the fighting has aroused international interest, especially around military 

contractors from the private sector in terms of carrying out jobs that were performed by the 

state's security and military services. Here, we must search for the legal status of the legal 

status of mercenaries and employees of private military and security companies should be 

souught. 

Key words: Armed Conflict; Mercenaries; Employees of Private Military and Security 

Companies. 
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  :مقدّمة
الاستقرار، والحفاظ على الأمن الداخلي، والدفاع عن   من المتعارف عليه أن الدولة تتحم  مسؤولية توفير

المجتمع ومصالحه ضد أي تهديدات خارجية، وبالتالي تحتكر الحق الشرعي في استخدام القوة من خلال جيشها 
 التعاقد النظامي، لكن قد تستعين بالمرتزقـة مـن مختلـف البلـدان ومـن شـتى الجنـسيات والمعتقدات، كما قد تلجأ إلى

المسلح، حيث برزت مؤخرا ظاهرة يمكن  النزاع مناطق في عسكرية بمهام خاصة للقيام وأمنية عسكرية شركات مع
تسميتها خصخصة العمليات الأمنية، تتمث  في ظهور تنظيمات ومؤسسات أمنية جديدة خاصة، أي لا تتبع 

 .    راقبة قطاع الأمناحتكار وممبدأ منظومة الأمن القومي الرسمي ولا تخضع لإشراف الدولة، وبالتالي تتحدى 
وقد ازداد في العقدين الماضيين مع ظهور عهد العولمة انتشار الشركات الخاصة لتقديم الاستشارات وخدمة 
المعلومات الإستخباراتية في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، فهي تعبر القارات وتلعب دورا مهما 

والحروب وتجارة الأسلحة، وتعم  على تزويد الدول والأطراف والفواع  الدولية الأخرى  في مناطق النزاعات
 .بالخبرات والمعلومات والأبحاث والمعلومات ذات الصلة

بيعة نشاط هذه ط من حيث سواء اواسع اقانونيتكمن أهمية هذا المقال من كونه يثير جدلا  :أهمية الموضوع
حتى لجهة مشروعية هذا  أو بالوظائف التقليدية للدولة، وهي الأمن والدفاع، تختلط الشركات التي تقدم خدمات

عمال المبادئ إفيه  تنفص  نطاق ، فيالإقليمالنشاط عندما تتعاقد الدول معها لتستفيد من خدماتها خارج 
التهديد بها  مصيرها وحظر استخدام القوة أو كسيادة الدول وحق الشعوب في تقرير  ،الأساسية في القانون الدولي

  .للدول وحظر التدخ  في الشؤون الداخلية ،في العلاقات الدولية
وتزداد أهمية هذا الموضوع في وقت ازداد فيه استخدام العسكريين والأمنيين من القطاع الخاص في النزاعات 

كثيرة حول العالم ى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، لأن مناطق عدم الاستقرار  لب كبير علفالط ،المسلحة
وكون بعضهم جنوداً سابقين دعا  ،فضلًا عن أن سمة الأفراد العاملين في هذه الشركات .وذات طبيعة متنوعة

 .الشركات الأمنية الخاصة شكلًا معاصراً ومنظماً للارتزاق أو تجنيد المرتزقة عد إلى بعضهم
 ؟ وموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة لمرتزقةالوضع القانوني لما هو : ومما تقدم نطرح الإشكالية التالية

لتحلي  الوضع  ،الوصفي والتحليلي المنهج سنتبع تفاصيله ولبيان الموضوع هذا لدراسة :المنهج المستخدم
يظهر المنهج الوصفي عند القانوني وك  ما له صلة بموضوع المرتزقة وموظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، ف

إمكانية ومن جهة أخرى اعتمدنا أيضا على المنهج الوصفي عند دراسة  .الارتزاق وتعريف المرتزق إلى نشأةتطرقنا 
مدى انطباق وصف الارتزاق العسكري توافر شروط المرتزقة في أفراد الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية، و 

 .على المتعاقدين العسكريين
تحليلي عند تحلي  مضمون النصوص القانونية الاتفاقية التي أقرت الوضع وقد اعتمدنا أيضا على المنهج ال

 المرتزق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام ، و 9191المرتزق في مشروع المعاهدة الإفريقية لعام) للمرتزقةالقانوني 
، بالإضافة الإنسانيحول القانون الدولي 1976المرتزق في مؤتمر جنيف ، كذلك المتعلقة بحظر الارتزاق1989

 (.9191لاتفاقيات جنيف لعام  ينالملحق والثاني شروط المرتزقة في ظ  البروتوكول الإضافي الأولل
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 :وفق مبحثين هما قالالمللإجابة على الإشكالية السابقة تم تأسيس  :قالمحاور الم
 نشأة الارتزاق وتعريف المرتزق: المبحث الأول
 موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقةالتمييز بين : المبحث الثاني

 

 الارتزاق وتعريف المرتزق نشأة :المبحث الأول
وإنما عرفتها المجتمعات البشرية منذ القدم، لكنها تفشت بشك  كبير في  ،حديثة النشأة الارتزاقلا تعتبر ظاهرة   

 .الارتزاق وكذا تعريف المرتزق وتطورنشأة لأواخر القرن العشرين، ومن خلال هذا المبحث نتطرق 
الارتزاق نشأة وتطور :المطلب الأول  
إلى (2640  ر المرتزقة في الإمبراطورية المصرية القديمةهظالفرعونية، حيث الحضارة  الارتزاق في عرف

ن السكا نكبير مم  قس نكاو ى الفلاحة، لنية تعتمد أساسا عو ، حيث كانت الحضارة الفرع(ب  الميلادق 2160
 ندفاع علل مخصصين المصريينوكان عدد محدود من . الفلاحة أو بناء المعالـم التي تمجد الآلهة والفرعون في لونيعم

 ينبيو رية غنية تجذب النو التجارية أصبحت مصر إمبراط نشاط الحركةو  ويات الغز لنتيجة لعمو  .ريةو الإمبراط
 .1الجيش درفع تعدالالأجنبي الإضافي  مالفراعنة إلى الدعـ هجو تو الجيش  مرة تدعيـو ضر  ذا فرضوه. والفينيقيين
 1781إلى2065 ) ريةو الإمبراطام ، بدأ حكول الأوسط الذي تميز بكثرة الغزوات النوبيةبعد العصر الأو 

لاف تجنيد الآ قد تمو . ى مصرلجمات المتعددة عة الههاجو لم ببانتهاج سياسة تجنيد المقاتلين الأجان( قب  الميلاد
 .2ةالمرتزق من

حيث  رتزقة مقاب  أجـر مـادي،لممن الصراعات والحروب التي شارك فيها ا قد ذكرت كتب التاريخ العديـدو   
الأجانب في حروبها ضد الطرف الآخر، ين قاتللما والحكومات القديمة فكـرة الإمبراطورياتاستخدمت العديد من 
غزواتهـا  غيرهم فيالجرمان و  الرومانيـة التـي اسـتخدمت مبراطوريةالإالغزو والاحتلال، ومنهـا  وذلك للقيام بعمليـات
 . رتزقة في حروبهالمنها أول من استخدم الجنود اأاليونانية التي يقال الإمبراطورية الاسـتعمارية، كـذلك 

وغزواتها، إلا أن رتزقة في حروبها لماستخدم ا الرومانيـة أو اليونانيـة هـي أول مـن الإمبراطوريةوسواء كانت  
الظهور بشك  واضح  الأجانب في صفوف جيوش الدولة التي لا يحملون جنـسيتها بـدأت فيين قـاتللمنـشأة فكـرة ا

 رتزقة في تلك الفترة فأصـبحت تـشك لم، حيث استخدمت فرق ارعش منذ القرن الثاني عشـر وبداية القـرن الثالـث
 .3زوات الاستعماريةقاتلة في عمليات الغلمغالبية الجيوش ا

كما نشأت ظاهرة الارتزاق في العصور القديمة، حيث لم  تكن الجيوش النظامية قد تكونت، ففي الماضي    
الجيوش تشكي  من ـرغم الذه الظاهرة في القـرون الوسـطى باعتمدت الدول على المرتزقة في حروبها، ولقد انتشرت ه

 البيزنطية منالإمبراطورية يلادي استأجرت لمالقرن الرابع عشـر ا يث، ففـيالنظامية، وقيام الدولـة بمفهومهـا الحـد
ساعدتها على القتال  الحدود الشمالية لأسبانيا ، وهم من منطقة تقع على"وكافارلما"رتزقة أطلق عليهم تسمية لما

 . 4للمرتزقة دور في تحقيق النصر على الأتراك ضد الأتراك، وقد كـان
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الرجال هناك القتال حرفـة لهـم،  فـتم  مـنير يلادي في أوروبا اتخذ عدد كبـلمالخامس عشر اوفي القرن    
الأمراء والدوقات  ن قدمت خدمات جليلة في القتال لعدد مـنلماوأ ينإيطاليو  ينسويسري تـشكي  سرايـا مـن جنـود

الثامن عشـر أنها من أفض  التشكيلات في فرنسا في القرن  في أوروبا في ذلك الوقت، وأثبتت العناصر السويسرية
للخدمة فيما وراء البحار، كمـا  النظامي، حتى أن فرنسا قامت بتشكي  وحدات عسكرية من الأجانـب في الجـيش
 .5بينها الحكومات ومعارضوها تقوم باستئجار عناصر منهم في الصراع الدائر رتزقـة في أفريقيـا فكانـتلماشـتهر ا

رتزقة تتقلص شيئا فشيئا، خاصة لمكـسادا، وأصبحت ظاهرة ا  المرتزقةقـي سـوق ل الثـامن عـشـروفي القرن    
وعلى الرغم من ذلك إلا أن ظاهرة  الجنـدي النظـامي، أهميةواطنة، و لمالنزعة الوطنية، ومبدأ حق ا عقـب ظهـور

الـسابق، ولا سيما بعد ظهور  لظهور في القرن العشرين، ولكن بشك  وإطار يختلف عما كان عليـه فيل عادت
رتزقة لضمان اسـتمرار سـيطرته لممصلحة حقيقية له في الاستعانة با حركات التحـرر الـوطني، حيـث وجـد الاسـتعمار

  .6على الشعوب الضعيفة ومقدراتها
 ، حيث برزت هذهجداً ير رتزقـة بشك  كبلممن القرن العشرين فقد تفشت ظاهرة ا يرأما في الثلث الأخ

من الدول، وكمهنة احترافية اجتذبت مئات الآلاف مـن  يرالظاهرة كـظاهرة فرضت نفـسها على واقع الكث
تقاعدين من ين المأو الأمني ينغامرين والعسكريلمعـاتهم الإجراميـة مـن ااتلبيـة نز ين ببـالثروات، أو الـراغب ينالطـامع

من عصابات الجريمة ين القادمين ترفين المحـرملمجأو مـن ا ،قاعدين في الجيش والشرطةلمتالـضباط وضـباط الصف ا
دي بأية وسيلة، خاصة من الدول الأفريقية التي غادرها الاسـتعمار لماوراء الكـسب ا ينظمة، اللاهثلمنالدولية ا

  .7الفرنسي أو البريطاني أو من دول أمريكا اللاتينية
 تعريف المرتزق: المطلب الثاني

في الاتفاقيات  تعريف المرتزقثم التعريف الاصطلاحي،  ثم نبين  لمرتزقالتعريف اللغوي لنتعرف أولا على   
 .والمؤتمرات الدولية

 .8 "أرزاق ، والجمعمـا ينتفـع بـه كالمرتزق والمطر الكـسرب( الـرزق: " )في القاموس المحيط في قوله: لغة/ 9 
كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلـوم للأبدان   ة  ظاهر  :والأرزاق نوعان: " في تاج العروسو 
 .  9"أصحاب الجرايات والرواتب الموظفة: والمرتزقة

أجلها، ولا قيم ولا فضائ  يدافع عنها، كما لا توجد  رتزق شخص ليس له قضية يقات  منلمن اإ :اصطلاحا/ 1
التي ستخوضها الدولة  يهمه إن كانت الحرب تضبط ممارسته في ميادين القتال وخارجها، ولا أية روابط أو قيـود

دامت ستدفع له ثمن خدماته على النحو الذي يرضيه؛ لأنه جع   مشروعة، مـاير التي استعانت به مشروعة أو غ
  .10في جيوش الدول الأجنبية مصدرا لرزقه تالهق
مشروع المعاهدة الإفريقية حول يعتبر ما ورد في  :9191 تعريف المرتزق في مشروع المعاهدة الإفريقية لعام/ 3

لوضع تعريف قانوني للمرتزق، حيث  أولى المحاولات الجدية 1972ظاهرة المرتزقة في إفريقيا لعام  القضاء على
عرض على مؤتمر قمة المنظمة  نجاز هذا المشروع الذيإالتابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية على  عكفت لجنة الخبراء

هذه المعاهدة المرتزق ك   تعتبر: " حيث تضمنت المادة الأولى منه ما يلي ،لأقصىا بالمغرب المنعقد في مدينة الرباط
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إرادته بشخص آخر أو  يوجه ضدها أعماله، ويستخدم، ويجند أو يرتبط بمحض فرد لا يحم  جنسية الدولة التي
 :بمجموعة أو بمنظمة بغرض

 .الدولة العضو في منظمة الوحدة الإفريقية هالإطاحة بقوة السلاح، أو بأية وسيلة أخرى بحكومة هذ -أ
 .لمؤسسات الدولة المعنية المساس بالاستقلال، السلامة الإقليمية أو السير العادي -ب
 .11" تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية التعرض بأية وسيلة كانت لنشاطات ك  حركة تحرر -ج

 3في  المرتزقة التي مرت هي الأخرى بمراح  إلى أن أقرتولقد أثر هذا الاتجاه فيما بعد في اتفاقية مكافحة 
إطار منظمة  وذلك في1985 ودخلت حيز التنفيذ عام  ،بجمهورية الغابون" ليبرف "بمدينة  1977جويلية 

 1977البرتوكول الإضافي لعام حيث جاء تعريفها شبيها تماما في صياغته للتعريف الوارد في ،الوحدة الإفريقية
 :الأولى منها على ما يلي فنصت المادة

 :المرتزق هو أي شخص "1- 
 .يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج ليقات  في نزاع مسلح -أ

 .يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية -ب
طرف في  له فعلا من عطىيحفزه أساسا إلى الاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي وي -ج

والوظائف المماثلة في  يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوي الرتب ،النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي
 .القوات المسلحة لذلك الطرف

 .ليس من رعايا طرف في النزاع ولا مستوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع -د
 .ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع -ه
 .المسلحة ليس موفدا في مهمة رسمية من قب  دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها -و

تهدف  التي ،إن جريمة الارتزاق ترتكب من قب  الفرد والجماعة والهيئات وممث  الدولة ومن الدولة نفسها-1
بممارسة أي من الأعمال  ،ليم الدولة الأخرىإلى المعارضة بالقوة المسلحة لعملية تقرير المصير والاستقرار وسلامة إق

 : التالية
 .المرتزقة التنظيم والتموي  والإمداد والتسليح والتدريب والتشجيع والدعم أو بأي سلوك لتوظيف عصابات -أ

 .المذكورةالتجنيد والتسجي  أو محاولة التسجي  في العصابات  -ب
أو  ،أي إقليم تحت سلطتها أو أي مكان يقع تحت سيطرتهافي ( 9)السماح بقيام النشاطات المذكورة في ف -ج

 .12"تقديم تسهيلات للمرور والانتقال أو العمليات الأخرى للقوات المذكورة أعلاه
المتحدة  مجاءت اتفاقية الأمـ: المتعلقة بحظر الارتزاق 1989مفهوم المرتزق بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام / 9
لك فإنه سبق مع ذو ، 9191اق لتدعم ما تضمنه البرتوكول الإضافي الأول لعام الارتز  قة بحظرلالمتع 9191ام لع

 .ةلك  توصيات الجمعية العامكذ، و 13ليو الدهذه الاتفاقية مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 
قة بحظر للية المتعو الد الاتفاقية ىلع34/44 بالقرار 1989 ديسمبر 04صادقت الجمعية العامة في لقد 

ول  مازالت سارية المفعو قة بالمرتزقة لالأخيرة المتع يوتعتبر هذه الاتفاقية ه. مال وتموي  تدريب المرتزقةاستعو إدماج 
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ا أخذت أنه البرتوكول الأول، غير هأخذ ب يج الذهالاتفاقية نفس الن نلى مو جت المادة الأهانت. اإلى يومنا هذ
يف المقات  بأنه مرتزق، حيث لم تأخذ اتفاقية الأمم صو تبها البروتوكول من  الستة العناصر التي أخذ بخمسة عناصر
 روفي هذه الحالة يظه. قمرتز لا لهفي تعريف" يات العدائيةلالمشاركة المباشرة في العم" بمعيار1989  المتحدة لعام

رتزق في مفهوم المادة المة أن وجاء نص المادة الثالثة من الاتفاقي. يف المرتزق أكثر شمولا من البرتوكول الأولتعر 
م   مدبر، حسب الحالة يعتبر بعوم  يق وأ ةالأولى من هذه الاتفاقية الذي يشارك مباشرة في العمليات العدائي

 . ةمرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقي
 :زق هو أي شخص في أي وضع آخرالمرت " :نأ 2/1نصت المادة 

 :م  عنف مدبر يهدف إلىخارجيا بغرض المشاركة في ع ويا أليجند خصيصا مح-أ
 ،ولة أو دلل ير و الدست ميض النظاو تق ىبطريقة أخر  ومة أو ى الحكلالانقلاب ع1.
 .لةو دليمية لليض السلامة الإقو تق2.
يدفع  وأ هعد بو ما يويبذل له فورا  ،اك في ذلك الشيء فعليا رغبة في تحقيق مغنـم مغريحفزه أساسا إلى الاشتر -ب
 .ييض مادو تع هل
 .اوليس من رعايا في الدولة التي يعم  ضدها ولا من المقيمين فيه- ج
 .ة   دولقب نمة رسمية مهفدا في مو ليس مو -د
 .14ام  إليهالع هجو لة التي يو دلحة للات المسو ا في القو ليس عضو -ه
 أحداث ذات الأثر المباشر علىعدة  1976عرفت لواندا سنة : 9191 لوانداتعريف المرتزق في محاكمات / 5

وهم يشاركون في العمليات  ،الذين تم القبض عليهم 15تحديد مفهوم المرتزقة منها محاكمات مجموعات المرتزقة
الحركة الشعبية لتحرير )الحزب الحاكم في أنغولا ضد ( FNLAأنغولا تحرير جبهة)جانب الحزب المنهزم  إلى الحربية
عدة أعلام في مجال القانون الدولي التي  اجتماعات لجنة التحقيق الدولية المكونة منومنها  ،( MPLAأنغولا

حيث جاء في القرار . المرتزقة  إنجاز مشروع اتفاقية دولية حول الوقاية والقضاء على ظاهرة أوكلت إليها مهمة
يمارس جريمة الارتزاق " :الجنايات الخاصة ضد ثلاثة عشرة مرتزقا ما يلي عن محكمة 1976جوان  28الصادر في 

العم  المسلح  العسكري الشخص الذي من أج  منفعة خاصة، بصفة جماعية أو فردية، يعرض خدماته عن طريق
استعمار  هو أجنبي عنه أو يريد أن يفرض عليه بنفس الوسيلة حياة بغرض إعاقة مسار تقرير المصير لشعب معين

 .16" جديد
يرتكب جريمة ":المرتزقة فقد نصت اتفاقية الوقاية والقضاء على ظاهرةأما المادة الأولى من مشروع    
الدولة ذاتها، الذي بغرض استخدام العنف ضد  العسكري الشخص، المجموعة أو الجمعية، ممثلي الدولة أو الارتزاق

 :المصير، يمارس أحد الأعمال التالية مسار تقرير
استخدام بأية طريقة كانت، قوات مسلحة تتكون أو  دعم أو تنظيم، تموي ، تزويد، تجهيز، تدريب، تشجيع، -أ

سبي  الحصول على منافع شخصية بواسطة  أشخاصا ليسوا من رعايا الدولة التي سوف ينشطون فيها في تضم
 .أو أي نوع من المكافآت المادية دفع راتب، أو أجر
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 .المذكورة الالتحاق، التجنيد أو محاولة التجنيد في القوات -ب
بأن تنشأ  ؛في أي مكان آخر يخضع لرقابتها بأن يتم على الأقاليم الخاضعة لسيادتها أو( الدولة)سمح ت -ج

من التسهيلات لعمليات  أو أن تمنح تسهيلات خاصة بعبور، نق  أو غيرها ،"أ"بالفقرة  النشاطات المذكورة
 .  17 القوات المذكورة

التزامن تقريبا مع محاكمات المرتزقة في ب: الدولي الإنساني حول القانون1976تعريف المرتزق في مؤتمر جنيف / 1
الذي كان على  ،الإنساني لواندا أفتتح في جنيف المؤتمر الدبلوماسي حول إعادة تأكيد وتطوير القانون الدولي

نيف جوهو ما عرف فيما بعد بالبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات  ؛للغرض جدول أعماله إعداد مشاريع قوانين
 1949. أغسطس12 الأربعة الموقعة في 

في هذا المؤتمر اقترحت أنغولا على مجموعة العم  مشروع تقنين يقضي بحرمان المرتزقة من الاستفادة من 
حيث جاء في تعريف المرتزق  ،في نزاع مسلح دولي متى ألقي عليه القبض وهو يشارك ،المركز القانوني لأسير الحرب

المتحاربة، والذي تم خصيصا توظيفه في  إلى القوات المسلحة التابعة للأطراف ك  شخص لا ينتمي" :ما يلي
الخارج والذي يقات  أو يشارك في نزاع مسلح بغرض التحص  على مقاب  مالي، أو مكافأة أو أي امتياز شخصي 

 .18" آخر 
مستوى اللجنة أو على وقد أثار هذا النص الكثير من المواقف المتعارضة والتساؤلات الوجيهة سواء على 

الأجانب الذين تم توظيفهم خارج  ه  ينبغي إصباغ وصف المرتزقة على المتطوعين: العم  منها مستوى مجموعات
لشخص مرتزقا بمجرد ايهم كمستشارين أو مدربين أو تقنيين؟ ه  يعتبر دتم تجن إطار النزاع المسلح أو الذين

؟ أو يعتبر كذلك بمجرد تجنيده وانتمائه للجيش المعادي بما في ذلك لمسلحة اشتراكه في القتال إلى جانب القوات
في  والذين يشاركون ،المستشارين والتقنيين العسكريين الأجانب أو المتطوعين الذين لا ينتمون للقوات المسلحة

 المحفز المالي؟ العمليات الحربية على أساس قناعات مبدئية في غياب
الفقرة الثانية من المادة الأولى من البروتوكول  ه التساؤلات في منطوقوقد جاءت الإجابة على كافة هذ

 :ك  شخص المرتزق"يقصد بمصطلح : نصهاب 1977لعام  الإضافي الأول
  يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج ليقات  في نزاع مسلح؛  -أ 

 يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية؛ -ب
شتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قب  طرف يحفزه أساسا إلى الا -ج

في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في 
 القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم؛

 ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع؛ ليس من رعايا طرف في النزاع -د
 ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع؛ -هـ 
 "النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة ليس موفدا في مهمة رسمية من قب  دولة ليست طرفا -و
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" مجرم الحق العام"فإنه يعام  معام   ،وعليه إذا تم القبض على المرتزق وهو يشارك في العمليات الحربية
 . 19فيحاكم وفق القوانين الجنائية المحلية ولا يسلم إلى بلده بعد انتهاء الحرب

أن التعريف الوارد في اتفاقيتي الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة كان ملما بجميع  شرحه؛يستخلص مما سبق 
 الاتفاقيتين رغم مرور سنين عديدة، لكن في العموم تقوم ك  إلا أنه للأسف لم يتم تطبيق هاتين ،جوانب المرتزقة

التعاريف المذكورة على أساس واحد هو أن المرتزق شخص يجند بهدف ارتكاب أفعال منافية للقانون مقاب  أجور 
ة ومن جهة أخرى لم تجرم ك  من الاتفاقيتين أعمال المرتزقة ب  اكتفت بتعريفها عدا اتفاقي ؛عالية هذا من جهة

الوحدة الإفريقية، وكذا الحال بالنسبة للبروتوكول الإضافي الأول الذي حدد فقط المركز القانوني للمرتزقة بجعله لا 
 . 20يستحق صفة مقات  وأسير حرب دون أي تجريم لأفعاله

 التمييز بين موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة: المبحث الثاني
موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والمرتزقة من خلال إمكانية توافر شروط  يمكننا التمييز بين 

المرتزقة في أفراد الشركات الدولية الخاصة العسكرية والأمنية، وكذا مدى انطباق وصف الارتزاق العسكري على 
 .المتعاقدين العسكريين

 .ات الدولية الخاصة العسكرية والأمنيةإمكانية توافر شروط المرتزقة في أفراد الشرك: المطلب الأول
شروط المرتزقة في ظ  من تعريف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ثم استعراض  في البداية لا بد
 .البروتوكول الإضافي الأول

الشركات التي تقدم خدمات أكثر : "بأنها (Brooks)عرفها الفقيه : تعريف الشركات العسكرية الخاصة/ 9
فعالية، مث  التدريب العسكري أو العمليات العسكرية الهجومية لك  من الدول أو المنظمات الدولية مث  الأمم 

 ". المتحدة
عبارة عن شركات تجارية متخصصة في تقديم خدمات مهنية مرتبطة : "عرفها بأنها  (Singer)أما الفقيه 

ويمكن لهذه الهيئات الاعتبارية  ،(كلاب الحروب)بالحرب، وتمث  تطورا لممارسة قديمة تدعى المرتزقة أو ارتباطا وثيقا 
أن تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، كتوفير المهارات العسكرية، وإجراء عمليات قتالية تكتيكية، والتخطيط 

 . 21إلخ ...ات والمساعدة التقنيةالاستراتيجي والاستخبارات والعمليات والدعم اللوجستي وتدريب القو 
 :شروط المرتزقة في ظ  البروتوكول الإضافي الأول/ 1
لشروط يجب اجملة من  9191من البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف لعام  99تضمنت المادة   

 :توافرها في شخص المرتزق تتمث  فيما يلي
 :حلساع مز قتال في نلضرورة التجنيد خصيصاً ل/ 9

  في الخارج، ليقات ويا ألتجنيده خصيصا، مح يص يجر أي شخ" زق هو المرت نى ألع أ/99/1نصت المادة 
ح لع مسزق حتى يوصف بهذا الوصف أن يوجه خصيصا للقتال في نزا شخص المرتليشترط ل " .في نزاع مسلح

ات و ق وأ جيش معين إلىم للانضما ونعو يتط وأ ونينضم نالأشخاص الذيف أولئك ى خلالذا عوه، معين
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ال ذلك كانت مثو إلى سنة،  أشهر 6 ح ما بينو تجنيد المرتزقة لمدة تترام يت نجرت العادة أو . أجنبية بصفة دائمة
 . 22رهستة أشUNITA حركة و 1976 ي في جانفهم تجنيد مـمدة العقد بين المرتزقة البريطانيين الذين ت

 :العدائيةالمشاركة الفعلية والمباشرة في العمليات / 1
المرتزقة  على ضرورة مشاركة 1977من البروتوكول الإضافي لعام ( ب/1)في فقرتها  99أكدت المادة 

ويتكون مفهوم  يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية: "مشاركة فعلية ومباشرة في العمليات العدائية كما يلي
ومنه  ،"الأعمال العدائية والمشاركة المباشرة فيها" :يين هماالمشاركة المباشرة في العمليات العدائية من عنصرين أساس

يشير مفهوم المشاركة إلى أعمال محددة يقوم بها الأفراد كجزء من سير العمليات العدائية في النزاع المسلح الدولي أو 
   .23 "غير الدولي
مباشرة في  ةيشاركون مشاركتلف عن دور المستشارين والخبراء العسكريين الأجانب الذين لا ذا ما يخوه

هوم في مف ونمدنيهم ف مثـ  يساهمون بتقديـم العون من حيث التدريب والتكوين، ومن يات العدائية، بلالعم
 . 24لي الإنسانيو الد ونالقان

وعليه لا نجد أي مشكلة في تحقيق هذا الشرط في الشركات العسكرية والأمنية الخاصة مادامت مهام هذه  
 .  ي بوضوح مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية باسم أحد أطراف النزاعالشركات تستدع

 :الحافز/ 3
أساسا  يحفزه"من البروتوكول الإضافي الأول فيما يتعلق بالحافز  99من المادة ( ج/1)نصت المادة الفرعية 

 أحد المرتزقة في أنغولا يدعىوعمليا سأل ،  .…"إلى الاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي
"Baskin" 25."أنني أقات  من أج  المال"في القتال فأجاب  أثناء محاكمته عن الحافز الذي جعله يشارك 

من المادة  1فإذن يبدو جليا أن غرض المرتزقة الوحيد هو كسب المال الوفير الذي يفوق حسب الفقرة ج 
للمقاتلين ذوي الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة  ما يدفع شهريا ،من البروتوكول الإضافي الأول 99

 ومن جهة أخرى يصعب إثبات المبلغ المالي المدفوع للمرتزقة كدلي  ضده لقيام الجريمة، وهذا ما .لذلك الطرف
زقة تدفع لهم معظم المرت" :حيث قال1977تعرض له مندوب الكونغو الديمقراطية في المؤتمر الدبلوماسي لعام 

أجورهم إما في بلدانهم أو توضع لحساباتهم في مصارف بلدان أخرى، وبذلك لا يوجد دلي  في شك  دفع أو 
 .26"وإن وجدت ستكون بحوزة الطرف الذي يستخدم المرتزقة ،تحويلات

وهذا ما كشفت عنه لجنة التحقيق الدولية  ،المال كحافز وحيد لدى المرتزقة لكن في الواقع قد انتقد عنصر
في أنغولا أثناء قيامها بتحقيقات مع المرتزقة، فالدوافع في الأص  كثيرة من بينها روح المغامرة، حب التخريب، 

  .27البطالة، الهروب النفسي والفش  الاجتماعي
 :العنصر الأجنبي/9

من البروتوكول  99من المادة " د"أكدته الفقرة يعتبر العنصر الأجنبي شرط جد مهم في الارتزاق وهذا ما 
المرتزق ليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف " :الإضافي الأول على أن

 .28"النزاع
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ومنه فالأجنبي هو الذي جاء خصيصا للقتال في نزاع مسلح وجند إما في بلده أو في الخارج لهذا الغرض، 
 .ما في البلد الذي يعم  لحسابه أو ضده أو مقيما في إقليم تحت سيطرتهولم يكن مقي

والذين قد يشكلون خطرا  ،رتزقة الداخ لمالشرط ركز على مرتزقة الخارج دون أن يتطرق هذا ونلاحظ أن 
لانضمام مرتزقة الخارج، وهم ممـن يـشملهم مفهـوم الارتـزاق؛ لأن هـدفهم الأساس من ا أكبر عـلى مجتمعـاتهم مـن

ا انخرطوا في صفوف العدو، والـذين يـسمونهم لم اديلمجود الحافز او  ؛ فلـولاين هو المالتلـالمحإلى صفوف الغزاة و 
 . 29أيضا خونة وعملاء

 :حةلعدم الانتماء إلى القوات المس/5
راف  حة لأحد أطلات المسو في القليس عضوا " صه على أن المرتزق هو أي شخ/99/1نصت المادة

ذه الحالة مقاتلا هيعتبر في و ا، ها فيو عض لهحة يجعلات المسو قلانتماء الشخص ل نذا أمر طبيعي، حيث أوه "عالنزا 
 .9199ول الإضافي الأول  لعام كو تو البر  نم 43المادة و 1949 م ة لعايف الثالثاتفاقية جن نم4 جب المادة و بم
 :مة الرسميةهغياب الم/1

  دولة ليست بق نم رسميةليس موفدا في مهمة " صزق هو أي شخالمرت نى ألعه /99/1نصت المادة  
 ."طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة

الرغبة ضروري الهدف و لذا يعد شرط  ،ادي لأنه يقات  بأجرالمكسب ال هوالمرتزق في القتال  هدفإن 
حيث أن هذا الأخير يقات  في سبي  ولائه  ،تختلف الرغبة عنده عن رغبة المتطوع حيث ،لتحديد شخص المرتزق

مثاله المتطوعين الصينيين الذين شاركوا في  ،كالتطوع ضد الاحتلال الأجنبي  ،الإيديولوجي أو الوطني أو مبادئه
أما المرتزق كما سبق ذكره فيعم  ، 30الحرب الكورية، وكذا المتطوعين المسلمين في أفغانستان والبوسنة والهرسك

 .لحسابه الخاص
مقاب  مشاركة في النزاع المسلح، يتجاوز ما يوعد  يكما أن رغبة الشخص في  الحصول على مغنم شخص

به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف، وبالتالي نجده متحققا بصورة لا تدع 
دولار في  اليوم الواحد، أي   1222إلى  مجال للشك، ففي العراق يتقاضى الموظف في هذه الشركات مبلغا يص 

 . 31يتجاوز بكثير ما يتقاضاه نظيره في القوات المسلحة الأمريكية
أنه يلزم لإصباغ صفة المرتزق على أي شخص يشارك  ،لقد اتضح لنا من أحكام القانون الدولي الإنساني 

حية العملية استيفاء هذه الشروط في النزاع المسلح، اجتماع عدة شروط ومن الصعب كما هو معروف من النا
المذكورة أنفا يرتكز على الأشخاص الطبيعيين  99جميعا، ولا بد من الملاحظة كنقطة أن تعريف المرتزقة في المادة 

وليس على الأشخاص الاعتبارين، وعلى هذا فمن يجب أن يستوفي الشروط هم أفراد هذه الشركات وليس 
 .  32الشركات

في تحديد وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة تتمث  أولا في هوية الجهة   إن العوام  الرئيسية
التي تتعاقد معهم، فإذا ما كانت الجهة المستأجرة لهم هي إحدى الدول، وإذا ما استوفيت شروط معينة، فهناك 
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مما يضعهم  ،حة لتلك الدولةإمكانية لاعتبار موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة أفرادا في القوات المسل
 .خارج  نطاق تعريف المرتزقة

 مدى انطباق وصف الارتزاق العسكري على المتعاقدين العسكريين: المطلب الثاني
فإن ك  فرد يقع في الأسر يفترض ، 1977لعام الإضافي الأول  لالبروتوكو من  45بالرجوع إلى نص المادة 

فإنه يجب أن تنظر محكمة  ،حدثت شكوك أحقيته في تمتعه بالوضع القانوني لأسير الحرب وإذاأنه أسير حرب، 
 .مختصة في وضعه

 البرتوكولمن 95كما أن المرتزق يتمتع في هذه الحالة بك  الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 
رسة العنف على حياته أو صحته أو سلامته ، والمتمثلة في المعاملة الإنسانية، وعدم مما1977الإضافي الأول  لعام

 ..البدنية أو العقلية سواء تعلق الأمر بالقت  أو التعذيب أو العقوبات البدنية أو التشويه
كما أن المرتزق عندما يقع في قبضة الخصم بمناسبة نزاع مسلح غير دولي يتمتع بتلك الحقوق التي تضمنتها 

 .، حيث يستفيد من المعاملة الإنسانية باعتباره إنسانا9199 الثاني لعام المادة الثانية من البروتوكول الإضافي
غير أن مسألة الارتزاق بدأت تأخذ أبعادا أخرى، خاصة عندما ظهرت الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة 

وني لأفراد التي بدأت في ممارسة نشاطها الأمني والعسكري في مناطق النزاع المسلح، وطرحت مسألة التكييف القان
  .33هؤلاء الشركات
المقاتلين الذين يعملون  لاءؤ القانوني له بالنسبة إلى القانون الدولي فإن البحث عن ماهية التكييفكذلك 
 ،التعريف القانوني للارتزاق العسكريب العسكرية إلى حد اليوم لم يتجاوز الإشكالات ذات العلاقة لدى الشركات
ن مستخدمي هذه الكيانات الخاصة أ ع رعاياها من المشاركة في هذا النشاط، ذلكفيما تعلق بمن ومسؤولية الدول

ثم فإنهم يمارسون نشاطا غير  تقديم الدعم العسكري غالبا ما يتهمون بأنهم مرتزقة ومن والذين يتمث  دورهم في
الصعيد الدولي وتسهم على  وضع نظام قانوني للشركات العسكرية الخاصة التي تنشط شرعي، ومن هنا تبرز أهمية

وأداء العاملين   والذي بالضرورة من شأنه أن يؤثر على سلوك ،والأمن الدوليين في ترقية السلم -من حيث المبدأ-
 .34لدى هذه الشركات

فالأسانيد المقدمة  ،مسألة سياسية أكثر منها قانونية أما عن اعتبار المتعاقد العسكري مرتزقا من عدمه فتلك
ولئك الذين يعارضون فكرة خصخصة أ كييف أو ذاك تحكمها المصالح السياسية، حيث يعتقدهذا الت لصالح

إلى الأشخاص الذين يعملون لدى هذه  أنه ينبغي أن ينظر ،الكيانات الخاصة في العمليات الحربية الحرب وإشراك
رى أن احتكار استخدام التيار يا مجرد مرتزقة مهما كانت الأوصاف التي تطلق عليهم، فهذ الشركات على أنهم

في نظرهم تمث  مصالح  القوة ينبغي أن ينحصر في يد الدولة أو حركات التحرر، فضلا عن أن الشركات الخاصة
ومن هذه الزاوية فالعامين في هذه الشركات هم  .اقتصادية لصالح الدول الغربية أقلية في المجتمع وهي في الأغلب

يستطيع أن يقدم لها أحسن العروض المالية   دماتها العسكرية للطرف الذييمثلون منظمة ترمي إلى بيع خ مرتزقة
 .35دون الاكتراث بطبيعة القضية التي يقاتلون من أجله
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ن البروتوكول الأول يمكن أن تساعد في تطبيق مفهوم المرتزقة على م 2/47ن القراءة المنفصلة للمادة إ
في نظر القانون الدولي الإنساني، ولا يتبعون الجيوش النظامية موظفي هذه الشركات بالفع ، فهم ليسوا مقاتلين 

للدول المتحاربة، ويحصلون على أجر مقاب  عملهم يفوق ما يحص  عليه نظراؤهم في القوات المسلحة، ويساهمون 
 .تزقةوصف موظفو هذه الشركات بوصف المر يوبالتالي يكون من الطبيعي أن  .في العمليات الحربية أو القتال الدائر

النزاع المسلح تمث  مأزقاً قانونياً وأخلاقياً  أن ظاهرة استخدام الشركات الأمنية الخاصة في مناطق ؛ذلك أضف إلى
مثيراً للفوضى ومهدداً لحقوق  لمن يحاولون إيجاد تبريرات لها، وقد ثبت أن هذه الشركات أصبحت عنصرا

 .36الإنسان
انتقاداتهم إلى النظم السياسية التي تناهض  اصة فيوجهونأما مناصرو استخدام الشركات العسكرية الخ

أفكارهم وهم أنصار الجيوش الوطنية، حيث يرون في معارضيهم صفات الدكتاتورية والشمولية والذين تعوزهم 
وتنامي دور القطاع الخاص في حياة الدول، ناهيك أن عصر  ،الشرعية الشعبية، فضلا عن الضرورات الاقتصادية

انتهاء الحرب الباردة، كلها  تقليدية التي تعتمد على حشد الجيوش والترسانات الضخمة قد ولى معالحروب ال
هي  ،متنوعة الشركات العسكرية الخاصة التي توفر خدمات بقدر ما هي  عوام  أدت إلى ازدياد الحاجة إلى

 .37متخصصة في المجال الأمن
لذلك، تبدو الحاجة ضرورية في ظ  هذا الوضع الراهن أن يتم مراجعة تعريف المرتزقة الوارد في البروتوكول 

لإضافي الأول، والاتفاقيات الخاصة بالمرتزقة، بحيث يتم وضع تعريف يشم  تحديد نشاطات معينة إذا قام بها ا
تتعاقد مع هذه الشركات باستبعاد هؤلاء  تيمرتزقة، ويلزم الدول ال أصبحواالشركات الأمنية الخاصة  موظفو

وفى هذا الصدد كانت . بأنشطة يرجح أن يعد القيام بها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية الأشخاص من القيام
 ون المرتزقة والذي قدم إلى الجمعية العامة عام ؤ من بين التوصيات التي تضمنها تقرير المقرر الخاص المعنى بش

 .38تقوم لجنة القانون الدولي بمراجعة تعريف المرتزقةهو أن  2005
ح لالنزاع المس حدد القانون الدولي الإنساني وضع موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في حالة لقد

موظفو الشركات العسكرية والأمنية  اهام التي يشاركون فيهولاسيما وفقا لطبيعة وظروف الم ،ى أساس ك  حالةلع
ام قتالية لصالح هم مهحة لإحدى الدول أو توك  إليلالمس م أشخاص مدينون ما لم ينظموا إلى القواته ،الخاصة

 :ى ذلكلع لطرف من أطراف النزاع وبناءً  حة منظمة تنتميلجماعة مس
 .مهدافهلا يجوز است-
وقت يشاركون ال ى مدىليات العدائية وعلما لم يشاركوا مباشرة في العم ،جماتتمتعون بالحماية ضد الهي-

 . 39هخلال
يات لإلى مستوى المشاركة في العم أما إذا قام موظفو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بأعمال ترقى

 :العدائية
 .ذه المشاركةهجمات أثناء م يفقدون الحماية من الهفإنه -
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قانون لاكات لهيرتكبوا أي انت لمن إحتى و  ،يات عدائيةلم إذا وقعوا في الأسر لمجرد المشاركة في عمهتجوز محاكمت -
  .40الدولي الإنساني

التكتيكية  وماتلا الطرف المعادي وجمع المعجمات التي يقوم بهوتعد حماية القواعد العسكرية من اله
 اً قد تشم  أفراد ،يات عدائيةلعم ى المشاركة المباشرة فيلة علية قتالية أمثلحة في عملوتشغي  نظم الأس ،العسكرية

 .من الشركات العسكرية والأمنية الخاصة
ون لكانوا يعم ى موظفي الشركات العسكرية والأمنية الخاصة احترام القانون الدولي الإنساني إذالويتعين ع

ؤلاء هى لذا المبدأ عها، وينطبق اكات يرتكبونههون مسؤولية جنائية عن أي انتلوقد يتحم ،حلفي حالات نزاع مس
 .41منظمات دولية أو شركات خاصة معينين من قب  دول أو الموظفين سواء كانوا

 :خاتمةال
إن تزايد عدد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تمارس عمليات حربية في أوضاع النزاعات المسلحة، 

يقال إن جاء عقب التغير في طبيعة أنشطتها التي تقترب اقترابا متزايدا من صميم العمليات العسكرية، وكثيرا ما 
لكن ومن المؤكد أن في أوضاع النزاع المسلح، مجموعة  . هناك فراغا في القانون فيما يتعلق بعمليات هذه الشركات

 .كاملة من القواعد القانونية تحكم أنشطة العاملين بهذه الشركات
بموجب  المنظمبنظام الارتزاق  بدلهالعالم عن الارتزاق العسكري الفردي است حين تخلىومما لاشك فيه أنه 
الدولية ذات العلاقة ومجرم  الاتفاقياتالارتزاق غير شرعي بموجب  ه إذا كانأن حيث، الشركات الأمنية والخاصة

إلى حد اليوم مقبول و  فإن عم   الشركات الأمنية والخاصة ؛بموجب القوانين الجنائية الدولية والوطنية على السواء
 .خلية على سبي  الرقابة والتنظيمبالتشريع في إطار القوانين الدا يحظو 

 : وبناءً على ما تم تناوله في هذه المقال نقدم الاقتراحات التالية :الاقتراحات
 .قاطع بشك  وحظرها أشكالها بكافة المرتزقة نشاطات بتجريم الدولي المجتمع قيام ضرورة/ 9
 ولم وتدريبهم وتمويلهم واستخدامهم المرتزقة تجنيد لمناهضة الدولية الاتفاقية على وقعت التي الدول على يجب/ 1
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